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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

، نَحمَدُهُ  إنَِّ الحَمدَ لِلِ

ونَستَغْفِرُهُ ونَتُوبُ ونَسْتَعِينُهُ، 

إليه، مَنْ يََدِ الِلُ فلا مُضِلَّ لَهُ، 

فلا هَادِيَ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ 

وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ 
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يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  دًا  لَ شََِ مُُمََّ

  .عَبدُهُ وَرَسُولُهُ 

فأُوصِيكُم ونَفْسِِ  :أَمَّا بَعْد

بتقوَى الِل؛ِ فَهِيَ سَبَبٌ لدُِخُولِ 

ب لَ  ﴿ حَمن!الرَّ  الِجناَن، ومَُبََّةِ 

ات    و 
ه  د  ه  فَ  ب ع  ن  أ و  إ ن  الله ق  م    ى ف 

 .﴾ي  ق   المخت  ب  يخ  
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ةٌ عَنيِْفَةٌ   :الله ادَبَعِ اَ هَزَّ إنََِّّ

  ةٌ حَ يْ وصَ  للِْقُلُوبِ الغَافلَِة،

؛ عليها نْ ومَ   رضِ لَ لِ  ةٌ لَ زِ لْ زَ مُ 

اَ  ل ةإنََِّّ ل ز  : ! قال تعالىسورةخ الز 

ضخ ﴿  الْ  ر 
ل ت  ل ز  ا زخ إ ذ 

ا الَ   ل ز  ، يمٌ ظِ عَ  زِلْزَالٌ  أي :﴾ ز 

  الأرضَ  ك  دُ يَ  ؛يمٌ سِ جَ  لٌ وْ وهَ 
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ا، يَنسِْفُهَا نَسْفًا؛ حتى  و دَكًّ

 ال  بَ جِ يَتَهَاوَى كُل  ما عليها مِنْ  

 وَبَََاء! 
 وبنِاَء، وزِيْنةَ 

ذلكَ المَشْهَدَ  فَإِذَا رَأَى الِإنْسَانُ 

قَلْبُهُ وَعَقْلُه،  المرُْعِب! انِْخَلَعَ 

 ةِ دَّ شِ  نْ مِ وتَرَكَ ما في يَدِهِ 

 يمٌ ظِ عَ ! فَهُوَ زِلْزَالٌ ولهُ ذ  ال
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 نْ كَ أَ لَ فَ   العَظِيم؛الِلِ سِ ايَ قْ مِ بِ 

رَ صَ تَ تَ  ا  ﴿: جل جلالهاعَتَه! قال ظَ فَ  وَّ ي 

م   ب كخ وا ر  قخ ا الن اسخ ات  يُّ  
ل ة  إ ن  ز   أ    ل ز 

ءٌ ع   ة  شَ   اع   .  ﴾ظ يمٌ الس 

تُُْرِجُ  وفي تِلْكَ الزَّلْزَلَة:

الأرَضُ ما في بَطْنهَِا مِنَ 

نخوز   : قال   !الْموات  والكخ
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ضخ ﴿  الْ  ر 
ت  ج  ر  أ خ  و 

ا الَ   ق   ي  ق  ل  تخ )صلى الله عليه وسلم:  لوقي. 1﴾أ ث 

ث ال   ا أ م  ه 
ب د  ذ  ك  ضخ أ ف لَ  الْ ر 

ان   طخو  ن    - أي أمثال العمود- 2الْخس 
م 

يءخ  
ي ج  ، ف 

ة  ض  ب  وال ف  ه  الذ 

ي قخولخ  لخ ف 
ات  ا ق   :الق  ذ   !ل تخ ت  في ه 

 

ل ة  قال الطبري 1 ل ز  ا ب الز  ه  ب ار  ضخ أ خ  خ الْ  ر  ب ين ذٍ تخ
ئ  م  و  ن   : )ي 

ت ى م  اج  الم و  ر  ، وإ خ 
ة  ج  الر  و 

ي  الله  ح  ا، ب و  ه  ور   ا إ لَ  ظخهخ
ا(.  بخطخونِ   (. 24/560تفسير الطبري )إ ل ي ه 

انخ قال النووي: ) 2 طخو   -الْخس 
ِ
ةخ   :-بضَِمِّ الهمزَةِ والطَّاء ي  ار  ي  الس 

ةٍ، وه  ان  جَ  عخ أخسطخو 

ان؛  طخو  هخ بالْخس  ب ه  ، وش  ودخ مخ ت هوالع  ث ر  ك   و 
ه   (.7/98!(. شَح مسلم )ل ع ظ م 
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ي قخولخ  عخ ف 
اط  ا  :ويَ  يءخ ال ق  ذ  في ه 

حِ  ي تخ ع  ط  ق   قخ   !ر  ار  يَ  يءخ الس  و 

ي قخولخ  ي  :ف  ع ت  ي د 
ط  ا قخ ذ   !في  ه 

هخ  ون  عخ د  ن هخ  ،ثخم  ي 
ون  م  ذخ أ خخ ف لَ  ي 

ي ئًا  .3!(ش 

يوم   الأرضُ حِيَن تتزلزلُو

يَتَسَاءَلُ الِإنسَانُ سُؤَالَ  القيامة:

 

 (. 2رواه مسلم ) 3
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ا ﴿ المدَْهُوش! انخ م  ن س  ال  الْ   ق  و 

ا  نِ أْ شَ  نْ مِ  بُ جَّ عَ تَ يَ  يْ أَ  ﴾لَ  

 الأرَضِ وما أَصَابَََا!

 : العظِيمِاليومِوفي ذلكَ 

ثُ الأرَض عن  بِرُ وتُُ  ،تَتَحدَّ

 ير  من خَ  اعليه  لَ مِ عُ ما  كُلِّ 

ثخ ﴿ ! وشََر  دن ذٍ تُخ 
ئ  م  و   ي 
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ا ه  ب ار  على  دُ هَ شْ أي تَ  :﴾أ خ 

وا على لُ مِ بما عَ   يَْ لِ امِ العَ 

ا  )صلى الله عليه وسلم: قال   ؛اهَ رِ هْ ظَ  ون  م  رخ أ ت د 

ا ه  ب ارخ ولخهخ  اللهخ)قالوا: ( ؟أ خ  سخ ور 

ل مخ  ا)قال:  (أ ع  ه  ب ار  إ ن  أ خ    أ ن   :ف 

ةٍ  أ م  ب دٍ و  لن ع  لَ  كخ د  ع  ه  ب مَ   ،ت ش 

ا ه  ر  لَ  ظ ه  ل  ع 
م   :أ ن  ت قخول   ؛ع 
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ا ذ  ك  ا و  ذ  ل  ك 
م  ا  ،ع  ذ  م  ك  و  ي 

ا ذ  ك    .4( !و 

مِنْ  الأرض ظَهْرِمَنْ كَانَ على وكُلُّ 

وما ، أَهْلِ الطَّاعَةِ والمعََاصِ 

، عَمِلُوا عليها مِنْ خَير  أو شََر 

ثُ  الأرضَ  فَإنَِّ  دِّ  ؛أخبارِه بتَُُ

ذلكِ؛ ب اهَ رَ مَ ا وأَ هَ مَ أعلَ  الِلَ نَّ لِأَ 
 

يبٌ (، وقال: )2429رواه الترمذي ) 4 ر  يحٌ غ  ح  نٌ ص  س   (. ح 
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ب ك   ﴿كما قال تعالى:  ب أ ن  ر 

ا ى لَ   ح   ه. رِ مْ  لِأَ صِ عْ ﴾ فلا تَ أ و 

 ! الرهِيْبَةةِلَزَلْالزَّ هِهذِوبعدَ 

يرجِعُ الناسُ عن موقفِ 

ي  الحسابِ  
ت ن وّع  تاتًا مخ  ،أ ش 

ئ ذٍ  ﴿ !يْ قِ رِّ فَ تَ مُ وفرَِقًا  م  و  ي 
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ت اتًا رخ الن اسخ أ ش  دخ ما بَيَْ  :5﴾ي ص 

إلى  سَاقُ يُ  ل  كُ  ،شَقِير وسَعِيد  

خ ﴿ الأخَِير! اهُ وَ ث م شُخ م  ن ح  و  ي 

وقخ   ن سخ دًا و  ف  حِ  ن  و  ي  إ لَ  الر 
المخت ق 

دًا ر  ن م  و  ه  ي  إ لَ  ج 
م  ر   .﴾المخج 

 

تاتاً ﴿قال ابنُ جُزَي: ) 5 م  هخ : هو انصرافخ الناس رخ د  وص  ﴾: مختلفي في أحوالَم، أ ش 

 ر  و    من موضع  
ر: هو القيام للبعث؛  د  القبور، والص  د: هو الدفن في ر  الو   فقيل:م، ه  د 

افخ إلَ الجنة  أو النار د: القيام للحشُ،ر  الو   وقيل:  
ر: الانصر  د  ر،   ؛والص  وهذا أ ظ ه 

ت اتًا خم  أ ش  نِخ و  رخ ك  ي ظ ه  ال  الناس؛ ف  (. التسهيل  وفيه يعظخمخ التفاوتخ بي  أحو 

 باختصار  (.2/503)
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فالبَشََُ  !عزِفْمُ لٌائِهَ دٌهَشْمَ إِنَّهُ

م لِِخِرِهِم -كُل هُم  لِهِ  -مِنْ أَوَّ

ي بٍ ذَاهِبُونَ لَِخْتبَِار   ج  ،  ع 

يبٍ  وحِسَاب   ه  مُ ذاهِبُونَ ر  ! إنََِّّ

وا ، ونتيجةَ أعمالَهمُجزاءَ  ليُِرَ

 امتحانَِّم.
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على  هِلِمَعَبِ هُاجَوَيُ انٍنسَإِ لُّكُفَ

اد وس  الْ شه  ؤخ   ةِ ضَْ في حَ  ،رخ

ارال ا : )صلى الله عليه وسلمقال ! واحِدِ القَهَّ م 

هخ  ب  هخ ر  لنمخ يخك  دٌ إ لا  س  م  أ ح  ن كخ
 ،م 

جَخ انٌ  ي ن هخ تخر  ب  ي ن هخ و  ي ن ظخرخ  !ل ي س  ب  ف 

ن هخ 
ن  م  م  م   ؛أ ي  د  ا ق  ى إ لا  م  ر  ف لَ  ي 

ل ه   م  ن  ع 
ن هخ  ،م 

أ م  م  ن ظخرخ أ ش  ي  ف لَ   ؛و 
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م   د  ا ق  ى إ لا  م  ر  ن ظخرخ ب ي    ،ي  وي 

ه   ي  د  اء   ؛ي  ق  ل 
ى إ لا  الن ار  ت  ر  ف لَ  ي 

ه   ه  ج  ات   !و  قن ف 
ل و  ب ش  وا الن ار  و  قخ

ةٍ   .6(تَ  ر 

مُنتَهَى  في  الآخِرَةِ  ابُسَحِو

قَّة! ي،  العدلِ  انُ ميزَ و الدِّ الِإلَهِ

 

 (.1016(، ومسلم )7005رواه البخاري ) 6
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  ةً رَّ ذَ  عُ دَ لا يَ ف ؛7أَحَدًا ى ابِ لَ يَُ 

ي  ازِ  ويَُ لََّ إِ  أو شََر  ير  خَ  نْ مِ 

ال  ﴿  !عليها ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  م  ف 

ةٍ  ر  هخ 8ذ  ر  ا ي  ً يْ  ل    *خ  م  ع  ن  ي  م  و 

هخ  ر  ا ي  ًّ ةٍ شَ  ر  ال  ذ  ث ق 
 . ﴾م 

 

 (. 39انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي ) 7

فخ قال ابنُ عُثَيْمِي: ) 8 ار  ةخ المخت ع  ر  ل، ول ي س  المرادخ بِ  ا: الذ  ارخ الن م  غ 
ة: ص  ر  المرادخ بالذ 

بخ ا
ةً في ذلك الوقت، واللهخ لا يُخ اط  ف  و  رخ ع  لناس إلا بمَ عليها اليوم؛ لْنِا ليست  م 

ة   ر  ن  الذ 
ن ى م  ل  أ د 

م  ن  ع  ، وم 
ل ة  بخ الم ث ل  في الق  ضْ    نِ  ا م 

ة؛ لْ  ر  ر  الذ  ك  ون، وإنمَ ذ  مخ ه  ف  ي 

ه ف  يَ  دخ و   (. بتصرف 287(. تفسير جزء عم )ف س 
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 :ةر  الذ  و .نزْ هو الوَ  :والِمثقَالُ

 يرة!غِ الصَّ  ةُ لَ مْ النَّ  يَ هِ 

 الإنسانَ  أنَّ  ومِنْ فوائِِدِ السورة:

  شَيْئًا مِنْ عَمَلِه!  لَ يَْقِرُ 

فيها   :الآيةخ  ه  هذ  ) ي:دِ عْ قال السِّ 

  اليْ   ل  ع  في ف   ب  ي  غ  التّ    ةخ اي  غ  



- 19  - 

 

  ن  م   يبخ ه  والتّ   ،قليلًَ  و  ل  و  
  ل  ع  ف 

ن   . 9(يًْاق  ولو ح   الشُ 

م  )صلى الله عليه وسلم:  قال اكخ ات  ومخ  إ ي  ر   ق 

نخوا لَ   ؛ب  لذ  ع ن  ع 
ت م  خن  يَ   إ نِ  ف 

ن هخ  ك 
ل  ت ى يُّخ  ل  ح  جخ   .10!(الر 

 

 (.932تفسير السعدي ) 9

 (.2687(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3803رواه أحمد )  10
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 :رضي الله عنها عائشةَعن  يَوِورُ

 ب  ح  ـ) بِ  تْ قَ أنَّا تصدَّ 
 ،(بٍ ن  ع   ة 

كم )فقالت:  ،فقيل لها في ذلك

   ن  فيها م  
 .11(!ذرة ثقال  م 

مخ    إ ن  الله ﴿  :قال 
ظ ل  لا  ي 

ةٍ  ر  ث قال  ذ 
ن ةً  م  س  إ ن  ت كخ ح  و 

 

 (. 2/504التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ) 11
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رً  هخ أ ج  ن  ن  ل دخ
ت  م  يخؤ  ها و  ف 

ا يخضاع 

ظ يمًَ   . ﴾ع 

أَقُولُ قَولِِ هذا، وأستَغْفِرُ الِلَ لِ ولَكُم مِنْ 

؛  حِيم كُلِّ ذَنْب  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فاستَغفِرُوهُ إنَِّ

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمدُ لِلِ على إحِسَانهِ،  

كرُ لَهُ على توفيِقِهِ   والش 
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إلهَ إلََِّ  لَ  نوامتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَ 

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه  .الِل، وأَنَّ مُُمََّ

 بعِِبَادِهِ؛مِنْ رَحْمَةِ الِلِ  :عِبَادَ الله

اء  ب ا﴿ أَنَّ  ن  ج  ن ة  م  س  خ  لح  شُ  هخ ع  ل   ف 

اء  ب ا ن  ج  م  ا و   
ث الَ  ينئ ة  أ م   ف لَ  لس 

ا ه  ث ل 
ى إ لا  م   . ﴾يَخ ز 
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ل ك   : )  قال ابنُ مسعُود ه 

هخ  ار  ش  هخ أ ع  ادخ ل ب  آح  ن  غ   .12!(م 

الَّذِي لَ يَمِيلُ  إِنَّهُ العَدلُ الُمطلَقُ 

ةمِيزَانُهُ  ر  م  ذ  ج   وَ هُ  وما لْ ، بَ ح 

بخ  ﴿: قال   !ها من  ل  قَ أَ  زخ ع  لا ي 

ن هخ  ث  ع  ر  م  مَوات   ةٍ قالخ ذ  في  الس 

لا أ   ، و  ض  لا في  الْ  ر  رخ و  غ  ن  ص 
   م 

 

 (. 4/263تفسير ابن كثير ) 12



- 24  - 

 

لا أ   ذل ك   خ و  ب   إ لا  في  ك تابٍ ك 

ب يٍ      .﴾مخ

إلََِّ  :الميزانِ امتحانِلا يَنْجُو من و

ب  مَنْ  اس  هخ  ح  س  نيا  في ن ف   ،الد 

   13! الشَع انِ يزَ مِ بِ  اووَزَنََّ 

: بنُ الخطاب قال عُمَرُ 

م قبل  أ ن   ) كخ س  بخوا أ ن فخ
اس  ح 

 

 (.4/521انظر: إحياء علوم الدين، الغزالِ ) 13
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م قبل   كخ س  نخوا أ ن فخ بخوا، وز  اس  تُخ 

ض   ل ع ر 
وا ل  زخ ه  نخوا، وتَ   أ ن  تخوز 

ن مَ  يُ  ف  
، وإ  ب   ابخ الْ ك  س 

الح 

هخ في  س  ب  ن ف  اس  ن  ح  ذٍ علَ م 
ئ  م  و  ي 

ي ا ن   .  14( الد 

 

 (. 14/309شَح السنة، البغوي ) 14
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 ،حَبَّةٍ قْدَارِبِمِ يَثْقُلُ الِميزَانُو

ب ةٍ بمِِقْدَارِ  يُ  ف  و   15!ح 

  ن  ر  ق  لا ي   : )الجوزير  قال ابنُ 

م  دخ ح  أ   ن ةً   كخ س  ب  ح  رخ  ت  ل  ق  مَ  ث  ، ف 

م دخ ح  أ   ن  ر  ق  ولا ي    !الميزان كخ

 

،  : قال ابنُ مسعُود   15 ل  الن ار  ةٍ: د خ  د 
اح   ب و 

ن ات ه  س  ن  ح 
ث ر  م  هخ أ ك  ينئ اتخ ان ت  س  ن  ك  )م 

 .) ن ة  ل  الج  ةٍ: د خ  د 
اح   ب و 

ينئ ات ه  ن  س 
ث ر  م  هخ أ ك  ن اتخ س  ان ت  ح  ن  ك  م  مدارج السالكي، ابن  و 

   قال ابنُ حزم: (.1/290) القيم
ي ئًا م  ر  ش 

ق  و )لا  تُ   جخ هخ ا ت ر  إ ن  انك؛ ف  ي ز 
يل م  ث ق  ب ه  ت 

ف  ب ك  في  الن ار ذ  ع  ل قخ ت م  ن ك  شيئًا كثيًْا، لو اج  خط  ع  (.  28الأخلاق والسلوك )(. !ي 

 بتصرف  
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ب   رخ ينئ ة، ف  ان ت  ف  ف  مَ  خ  س    !الميز 

  وامخ دن ق  ف  
و    ،انيز  م  ل  ل  زخ ة   م  ب لخ   ط اع 

حِ ن ال  ﴿ .16(الر  ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  م  ف 

هخ  ر  ا ي  ً يْ  ةٍ خ  ر  ل    *ذ  م  ع  ن  ي  م  و 

هخ  ر  ا ي  ًّ ةٍ شَ  ر  ال  ذ  ث ق 
 .﴾م 

 ************ 

 

 (. مختصًرا 54،52بستان الواعظي، ابن الجوزي ) 16



- 28  - 

 

على   تْ بِّ ثَ ا، وَ نَ نَ يْ ازِ وَ مَ  لْ قِّ ثَ  م  هخ الل  * 

 َ ا نَ ارَ دَ  يَ هِ  ةَ نَّ الجَ  لِ عَ اجْ ا، وَ نَ امَ دَ قْ أَ  اطِ الصرِّ

 .انَ ارَ رَ قَ وَ 

م   * أَعِزَّ الِإسلامَ والمُسلِمِيَ، وأَذِلَّ  الل هخ

كَ والمشَُِكِي م   ، وارْضَ الشَِّ عَنِ الل هخ

، وعُمَرَ،   اشِدِين: أَبِِ بَكر   الرَّ
ِ
الخلَُفَاء

؛ وعن الصحابةِ  وعُثمانَ،  وعَلِِر

والتابعِي، ومَن تَبعَِهُم بإِحِسَان  إلى يومِ  

ين.   الدِّ
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م   * جْ  الل هخ سْ  فَرِّ   هَمَّ المَهمُومِيَ، ونَفِّ

ينَ بَ المكَرُوبيِ، واقْ كَرْ   نِ عَ  ضِ الدَّ

 ، واشْفِ مَرضََ المسلمي.يينِ دِ المَ 

م   * تَناَ   لِحْ آمِنَّا في أَوطَاننِاَ، وأَصْ  الل هخ أَئِمَّ

قْ  وَلَِِّ أَمرِنَا ووَلَِِّ )  ووُلََةَ أُمُورِنَا، ووَفِّ

ب  وتَرضََ، وخُذْ لمَِ  (دِهِ عَهْ 
بنِاَصِيَتهِِما   ا تُُِ

 للِبِرِّ والتَّقوَى. 

ل   ﴿ :عِبَادَ الله*  د  رخ ب الع  أ مخ إ ن  الله  ي 

إ يت   ان  و  س  الْح  ن  آو  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ء  ذ 
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م   ل كخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح  الف 

ون   رخ ك   ﴾. ت ذ 

وا الله *  رخ اذكخ كُرْكُم، واشكُرُوهُ على يَذْ  ف 

رخ الله  نعَِمِهِ يَزِدْكُم ﴿ ك 
ل مخ ول ذ  ع  اللهخ ي  خ و  ب  ك 

أ 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 
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